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ـــه  ـــدُ أنَّ ـــام، أج ـــكل ع ق: بش ـــاَّ ـــل ح * وائ

ــذا  ــى هـ ــة عـ ا الإجابـ ــدًّ ــب جـ ــن الصعـ مـ

ــن  ــذا لأنَّ التكويـ ــئلة. هـ ــن الأسـ ــوع مـ النـ

الفكـــري لا يكـــون أبـــدًا شـــيئاً متعمـــدًا أو 

مقصـــودًا. ولا يســـبق مســـتويات وعـــي المـــرء 

بقيمتـــه الذاتيـــة. فالباحثـــون والمثقفـــون 

يختـــارون المنهجيـــات والنظريـــات التـــي 

ــذا  ــا. ولـ ــاء تطويرهـ ــم أثنـ تناســـب أفكارهـ

ــرد  ــري للفـ ــن الفكـ ــف التكويـ ــإنَّ توصيـ فـ

هـــو بالـــرورة مســـألة تتعلـــق بمـــا بعـــد 

ـــلٌ بعـــد  ـــي(، وتحلي ـــد ميتافيزيق الحـــدث )بعُ

الفعـــل. وبالتـــالي فـــإنَّ النظـــر إلى عمـــل المـــرء 

ـــر إلى  ـــل النظ ـــدو مث ـــا، يب ـــى م ـــه، بمعن نفس

ـــا  ـــو، فربم ـــذا النح ـــى ه ـــن. وع ـــل الآخري عم

ــن  ــؤال مـ ــذا السـ ــى هـ ــة عـ ــن الإجابـ يمكـ

ـــة  ـــي الإجاب ـــا يمكنن ـــدر م ـــن بق ـــل الآخري قِب

عليـــه، إن لــــم يكـــن أفضـــل. لكنـــكَ ســـألتني، 

وســـأحاول الإجابـــة عليـــه. 

اظر في نصوص وائل حلاق عبر كتبه، يرى بأنّ ثمة تعددية 
ّ
  نماء: الن

ا تعددية 
ً

ظام المعرفي وأيض
ّ
طاق المركزي والن

ّ
موذج والن

ُّ
مفهومية مثل: الن

خصيات 
َّ

منهجية مثل: الفيلولوجيا والجينيالوجيا... فضلا عن تعددية الش
المفهومية: كارل شميث، وجورجيو أغامبين وطه عبد الرحمن، ما 

دية وحقيقة  عدُّ
َّ
كوين المعرفي الذي ميّزكم بهذه الت

َّ
هي طبيعة الت

شابكات المعرفية )مفهومية ومنهجية( التي تطبع نصوصكم
َّ
 ؟الت

أرى أنَّ اختيـار المـرء اتبـاع مسـار منهجـي 

تمامًـا.  حـراً  اختيـارًا  ليـس  معنيَّ  نظـري  أو 

ه اختيـار يقـوم بـه المـرء لكـن ضمـن قيود  إنّـَ

معيَّنـة. لكـن مـا هـي هـذه القيـود؟ أعتقـد 

أنَّ القيـد الرئييس الأول؛ هـو الموقـف الـذي 

يتخـذه المـرء. أنا لا أدعي أنَّ لدي تفسري لماذا 

يتخـذ أحـد المثقفين موقفًـا معيَّنًـا بينما يتخذ 

الآخـر موقفًـا مغايراً. ولا أعتقـد أنَّ أحدًا لديه 

إجابـة على هـذا السـؤال، فضاًل عـن إجابـة 

شـاملة بـأي حـال. لمـاذا دافـع ماركـس عـن 

نظرياتـه؟ لمـاذا دافـع فوكـو عـن النظريـات 

التـي ناصرهـا؟ في بعـض الأحيـان نعـزو هـذه 

الاتجاهـات والنزوعـات الفكريـة إلى التربيـة، 

وخبرات الطفولـة، والخبرات الحياتيـة، ولكن 

لا شيء يمكـن أن يفسرِّ بشـكل مقنـع لمـاذا 

بالطريقـة  وباحثني  مفكريـن  النـاس  يصبـح 

في  أسـتفيض  لـن  لذلـك  عليهـا.  هـم  التـي 

الحديـث عـن هذه المشـكلة، لكنني سـأفترض 
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أنَّنـا نتخـذ المواقـف لسـبب أو لآخـر، أو على 

أو  الأسـباب  مـن  معيَّنـة  لمجموعـة  الأرجـح، 

. غيرها

عندمـا  الأمـور معـي  بـدأت  بالنسـبة لي، 

تخصصـتُ في الشريعة، وقضيتُ عدة سـنوات 

أنَّنـي  هـو  لاحظتـه  شيء  أول  دراسـتها.  في 

عندمـا قـرأتُ مصـادر الفقـه وأصـول الفقـه، 

وجـدتُ فجـوة بين الـدروس التي اسـتخلصتها 

مـن هـذه المصادر ومـا قاله الاسـتشراق عنها. 

لقـد بـدأتُ مـن الموقـف الأصلي القائـل بأنَّه 

يلـزم إجـراء تصحيـح. لكن بعد بضع سـنوات، 

أدركـتُ أنَّ سـوء الفهـم وسـوء التأويـل ليسـا 

إنَّهما  بـل  أو الاسـتثناء؛  الصدفـة  قبيـل  مـن 

يمثالن مشـكلة أعمـق في الطريقـة التـي يرى 

ونه.  بهـا باحثـو أوروبـا وأمريـكا العـالم ويفسِّ

بمعنـى آخر، لــم تكن الشريعة هي المشـكلة، 

بـل الطريقة التي قرأها بهـا قرَّاؤها الغربيون. 

لي،  بالنسـبة  الشريعـة،  فـإنَّ   ، دراسيِّ كحقـل 

أبـرزت هذه المشـكلة. لقـد كانت سـياقاً غنيًا 

ظهـر فيـه التحيُّـزات الغربيـة بوضوح شـديد. 

المهنيـة،  لكـن في وقـت لاحـق مـن مسريتي 

الخاطئـة  القـراءة  مشـكلة  أنَّ  أدرك  بـدأتُ 

للشريعـة هـي أعمـق مـن ذلـك بكثري، فهـي 

تعود إلى البنية الأساسـية للمرشوع الحديث. 

وهنـا، في هـذه المرحلـة، بـدأتُ أبحـثُ عـن 

يمكـن  للحداثـة  مختلفـة  نقديـة  أطروحـات 

أن تسـاعدني في فهـم مـا يحـدث. ولكـن بعـد 

أن أمضيـتُ سـنوات عديـدة في قـراءة هـذه 

الأطروحـات النقديـة، فـإنَّ ما وجدتـه مذهلً 

حقًـا هـو أنَّ شـكوكي وظنـوني الأوليَّـة حـول 

مشـكلات الحداثـة وأنماطها المعرفية لــم يتم 

تأكيدهـا فحسـب: لقـد توصلـتُ إلى خلاصـة 

مفادهـا أنَّ دراسـة الشريعـة يمكن أن تسـاعد 

في الواقـع على فهم المشـكلات التـي اجتاحت 

المرشوع الحديـث. بعبـارة أخـرى، لــم تكـن 

دراسـات  أجريتهـا  التـي  الشريعـة  دراسـات 

تاريخيـة فحسـب؛ بل صارت الشريعة نفسـها 

الداخلي  بمنطقهـا  فعـالً  نسـقًا  -باعتبارهـا 

ومجتمعهـا الخـاص- مصدرًا لنقـدي للحداثة. 

وبمـا أنَّ مجـال الشريعـة هـو في الواقـع مجال 

مجـالً  الشريعـة  تصبـح  لأن  -يتسـع  واسـع 

الجوانـب  العديـد مـن  للثقافـة- كان هنـاك 

التـي يتعيَّ دراسـتها. يمكن للمـرء التركيز على 

أنمـاط العقلانية مقارنـة بالحداثة، وهنا يصبح 

عمل مدرسـة فرانكفورت، وكانـط، ومنتقديه، 

وطـه عبـد الرحمـن، وغيرهـم مفيـدًا للغايـة. 

يمكـن التركيـز كذلـك على أبعادها السياسـية 

واسـتخدام ذلـك مـن أجـل نقـد مثمـر للفكر 

ذلـك  في  بمـا  والسياسـة،  الحديـث  السـياسي 

الدولـة. هنـا بالطبـع أثبتـت أعمال شـميت 

وأغامبني وآخرين أنَّها مثمرة للغاية. ثمة مثالٌ 

آخـر هـو نقـد الحداثـة ودراسـة الشريعة من 

 ،)Constitutionalism( منظور الدسـتورانيَّة
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عليـه  أعمـل  الـذي  الكتـاب  موضـوع  وهـو 

الآن. الجديـر بالملاحظـة هنـا هـو أنَّ القـرآن 

والشريعـة في مشروعـي هما مصـدران للنقد 

كما هـو الحال مـع النقد الغربي للدسـتورانيَّة 

الغربيـة. إنَّ دراسـة هـذه المجالات الإسالمية 

لا يقتصر على كشـف تاريخهـا فحسـب، بـل 

خالل  مـن  نقـدي  نظـام  شـحذ  على  أيضًـا 

دراسـة منطقهـا. ولكـن يمكن للمـرء أن يفعل 

الدراسـات.  مثـل هـذه  أكرث مـن ذلـك مـع 

يمكـن لدراسـة الإسالم بشـكل عـام، ودراسـة 

الخصـوص،  وجـه  على  والشريعـة  القـرآن 

إثـراء وتعديـل وصقـل نظريـات العديـد مـن 

الفلسـفات النقديـة المنُتجَـة في الغـرب. فعلى 

المثـال، يمكـن للمـرء اسـتخدام فوكـو  سـبيل 

ا في تطوير مَلكََـة التفكير  بطرائـق مفيـدة جـدًّ

النقـدي، ولكـن يمكـن للمـرء أيضًـا أن يخُضِع 

عمـل فوكـو للنقـد كجزء مـن الحداثـة، وعلى 

أسـاس معرفـة الشـخص بالشريعـة، ومـا إلى 

ذلـك. هـذا مـا فعلتـه، على سـبيل المثـال، في 

»قصـور  بعنـوان  مؤخـراً،  نرِش  الـذي  كتـابي 

الاسـتشراق« )Restate Orientalism( )مـن 

هـذا  في  العربيـة  الترجمـة  صـدور  المتوقـع 

مـن  ه  أنّـَ وجـدتُ  العمـل،  هـذا  في  العـام. 

»حالـة  مفهـوم  وتعميـم  تعديـل  الضروري 

الاسـتثناء« عنـد أغامبني، الـذي هـو بالفعـل 

تعديـل لمفهـوم شـميت. 

صُوصكم يجد أنَّ الغرض الرئيس هو إعادة بناء 
ُ
اظر في ن

ّ
  نماء: الن

منهج جديد في قراءة التراث الإسلامي من خلال إعادة بناء وفهم 
مقولة الشريعة، فإلى أيّ مدى يمكن الإقرار بهذه الحقيقة؟ وما 

هي الدّعامات المنهجية التي يمكن الارتكاز عليها لأجل 
راث في سياق منهجيات سائدة تسلك المسلك 

ّ
فهم الت

 ؟الاستشراقي في هذا الأمر
مـــن  ــه  أنّـَ أعتقـــد  ق:  حـــاَّ وائـــل   *

ـــة،  ـــدأ بالشريع ـــي يب ـــح الآن أنَّ مشروع الواض

وكـــا قلـــتُ، ويســـتخدمها كأســـاس لنقـــد 

وصـــف  في  مُحـــق  أنـــك  أرى  الحداثـــة. 

ـــراث  ـــاء ال ـــة لإعـــادة بن ـــه محاول المـــروع بأنَّ

عـــن طريـــق تقديـــم قـــراءة جديـــدة لـــه. 

ولكـــن قبـــل أن أشرح كيـــف أريـــد المـــي 

قدُمًـــا في هـــذا المـــروع، يجـــب أن أوضـــح 

ــة هنـــا: ألَّ وهـــي أنَّ مفهـــوم  نقطـــة مركزيّـَ

الشريعـــة الـــذي أطرحـــه يجـــب أن يفُهـــم 
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ــه يتضمـــن العديـــد مـــن الأشـــياء  عـــى أنّـَ

بخـــاف مفهـــوم القانـــون. كـــا أوضحـــت 

في كتـــابي »الشريعـــة: النظريـــة، والممارســـة، 

ا  ـــدًّ ـــكاليِّ ج ـــن الإش ـــوَّلات« )2009(، فم والتح

رؤيـــة الشريعـــة كقانـــون بـــأي معنـــى 

حديـــث للمصطلـــح. الشريعـــة هـــي بالتأكيـــد 

ـــا  ـــث، ولكنَّه ـــام حدي ـــل أي نظ ـــة« مث »قانونيَّ

ـــا  ـــواء في مضمونه ـــر، س ـــك بكث ـــن ذل ـــر م أك

تصوُّراتهـــا  مـــن جهـــة، وفي  ومنهجيتهـــا، 

ــارة  ــة أخـــرى. لكـــنَّ عبـ للواقـــع، مـــن جهـ

»أكـــر مـــن ذلـــك بكثـــر«، لا تعنـــي أنَّ 

الشريعـــة تتشـــارك مـــع الأنظمـــة الحديثـــة 

ـــا  ـــن مقارنته ـــالي يمك ـــات وبالت في بعـــض السِ

وبمعـــزل  التشـــابه،  هـــذا  بســـبب  بهـــا 

عـــن الاختلافـــات. هـــذا خطـــأ. إنَّ اهتـــام 

الشريعـــة الواســـع بالـــذات كـــذات بشريـــة 

ـــا  ـــا يجعله ـــو م ـــة وه ـــات إضافي ـــا سِ يمنحه

ــث،  ــون الحديـ ــن القانـ ــا عـ ــة تمامًـ مختلفـ

وأعتقـــد أنَّهـــا أفضـــل مـــن القانـــون الحديـــث. 

ـــد  ـــذا البُع ـــة، ه ـــذه الإضاف ـــإنَّ ه ـــالي، ف وبالت

الإضـــافي، ليســـت إضافـــة كميَّـــة يمكـــن 

أخذهـــا بعـــن الاعتبـــار أو صرفهـــا متـــى شـــئنا، 

ــرِّ  ــة تغـ ــة نوعيَّـ ــرى إضافـ ــا بالأحـ ــل إنَّهـ بـ

ــام.  ــون« في الإسـ ــه »القانـ ــا يعنيـ ــى مـ حتـ

في حـــن أنَّ القانـــون الحديـــث هـــو 

انضبـــاط تقنـــيِّ أو عمـــيِّ يتنـــاول الإنســـان 

ـــة(،  ـــاق الدول ـــن اخت ـــه م ـــارج )لأنَّ ـــن الخ م

فـــإنَّ الشريعـــة هـــي انضبـــاط خارجـــي 

وداخـــي في آن واحـــد. أودُّ القـــول بـــأنَّ 

داخـــيّ  نظـــام  أولً  هـــي  الشريعـــة 

ــن  ــي مـ ــام خارجـ ــا نظـ ــتدخالّي، وثانيًـ واسـ

ــى  ــان عـ ــة طريقتـ ــاط. ثمـ ــزام والانضبـ الإلـ

ـــذات:  ـــن ال ـــا تكوي ـــن خلاله ـــن م ـــل يمك الأق

ث  ـــي تحـــدَّ ـــة القديمـــة الت الأولى هـــي الطريق

عنهـــا أرســـطو والغـــزالي وفوكـــو، وهـــي 

وهنـــاك  للـــذات،  الأخلاقيـــة  التقنيـــات 

ــى  ــر عـ ــا ألثوسـ ــدة وصفهـ ــة جديـ طريقـ

ـــن  ـــن التقنيت ـــات ب ـــي. الاختلاف ـــو نموذج نح

اختلافـــان جديـــران  ثمـــة  لكـــن  كثـــرة، 

بالملاحظـــة. الاختـــاف الأول هـــو أنَّ جهـــاز 

ـــذي وصفـــه ألثوســـر  ـــة الأيديولوجـــي ال الدول

يرتكـــز عـــى أنمـــاط الإنتـــاج الرأســـالية 

ــية المتمركـــز  وعـــى مفهـــوم الإدارة السياسـ

ـــتُ  ـــن، كـــا جادل ـــة. هـــذا التكوي حـــول الدول

يـــرُّ  المســـتحيلة«،  »الدولـــة  كتـــاب  في 

ــونيِّ،  ــيِّ والقانـ ــن الأخلاقـ ــل بـ ــى الفصـ عـ

والأخلاقـــي   ، والســـياسيِّ والأخلاقـــي 

ـــارة  . بعب ـــيِّ ـــي والعلم ، والأخلاق ـــاديِّ والاقتص

ـــن  ـــن تكوي ـــط م ـــذا النم ـــم ه ـــرى، لا يهت أخ

الشـــاغل  باعتبارهـــا  بالأخـــاق  الذاتيَّـــة 

ـــو أنَّ  ـــاني فه ـــاف الث ـــا الاخت ـــه. أمَّ ـــزي ل المرك

ــول  ــو يحـ ــزالي وفوكـ ــطو والغـ ــوم أرسـ مفهـ

ــي شروط  ــيِّ يُـ ــان خارجـ ــل كيـ دون تدخـ
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ـــى  ـــد وع ـــن عم ـــي وع ـــة بوع ـــن الذاتي تكوي

ـــه يســـتند  ؛ بـــل إنَّ نحـــو ســـياسيِّ وأيديولوجـــيِّ

إلى أفـــراد بـــذوات غـــر مســـبوقة، أي إنَّ 

نطاقـــه وعمقـــه يختلفـــان مـــن شـــخص إلى 

آخـــر. إنَّ الفـــرد هـــو الحَكَـــم الوحيـــد والأخـــر 

فيـــا إذا كان يجـــب أن يشـــارك في ســـرورة 

التكويـــن الـــذاتي أم لا، وتحديـــد إلى أي درجـــة 

ــه لأمـــر  يتـــم إجـــراء هـــذه المشـــاركة. وإنّـَ

ـــرورة  ـــة س ـــذه التقني ـــون ه ـــري أن تك جوه

ـــق  ـــي تخل ـــه، فه ـــرء عـــى ذات ـــا الم يعمـــل فيه

ــة.  ــبية للمنافسـ ــتقلة ونسـ ــاحة مسـ سـ

أعتقـــد أنَّ هذيـــن الاختلافـــن يميِّـــزان 

ـــون  ـــة للقان ـــم الحديث ـــن المفاهي ـــة ع الشريع

ــاك  ــن هنـ ــة. ولكـ ـ ــة ومهمَّ ــق عميقـ بطرائـ

في الشريعـــة مـــا هـــو أكـــر مـــن هـــذه 

الاختلافـــات. الشريعـــة، كـــا أعُرِّفهـــا، هـــي 

ــتخدم  ــا أسـ ــه عندمـ ــا، أي إنّـَ ــوُّف أيضًـ تصـ

مصطلـــح »الشريعـــة« )كمصطلـــح عـــام 

ــه  ــا أعنيـ دة(، فـ ــدَّ ــة محـ ــدون مرجعيـ وبـ

والفقـــه  الفقـــه،  أصـــول  فقـــط  ليـــس 

والـــروح والحـــواشي، والمدرســـة، والوقـــف، 

ــا  ــة، ومـ ــات الاجتماعية-الاقتصاديـ والممارسـ

ـــة  ـــرق الصوفي ـــا الط ـــن أيضً ـــك، ولك ـــابه ذل ش

لرؤيـــة ومكابـــدة العـــالم. الشريعـــة معنيـــةٌ 

والرياضيـــات،  والفلـــك  بـــالأدب  كذلـــك 

ـــة  ـــا بالصوفي ـــر. إنَّ ارتباطه ـــك الكث ـــر ذل وغ

ـــا  ـــياً-صوفياً، وارتباطه ـــا نفس ـــا مشروعً يجعله

علميَّـــة،  يجعلهـــا  والرياضيـــات  بالفلـــك 

إنســـانيَّة،  يجعلهـــا  بـــالأدب  وارتباطهـــا 

وهكـــذا. كل هـــذا متضمـــن في الشريعـــة 

عندمـــا أســـتخدم المصطلـــح بطريقـــة غـــر 

دة، مثلـــا أتحـــدث عنهـــا الآن أثنـــاء  محـــدَّ

ــم. ــؤالك المهـ ــة عـــى سـ الإجابـ

إذا أدركنـــا أنَّ الشريعـــة كانـــت مهتمـــة 

بنـــوع مـــن الـــذات اســـتعصى فهمهـــا عـــى 

القانـــون الحديـــث ولا الدولـــة الحديثـــة 

مجـــال  هنـــا  لدينـــا  فـــإنَّ  الآن،  حتـــى 

اســـتثنائي مـــن المعرفـــة يمكـــن أن يســـاعدنا 

في تطويـــر نقـــد للحداثـــة مـــن خـــارج 

الحداثـــة نفســـها. الشريعـــة لديهـــا الكثـــر 

ـــة ومنهـــج. لكـــن اســـمحوا لي  لتقدمـــه كنظري

ـــا  ـــا وأخواتن ـــة إخوانن ـــا لمصلح ـــد سريعً أن أؤكِّ

ـــتطيعون  ـــن لا يس ـــن الذي ـــن والمتُلبرل الليبرالي

رؤيـــة أي شيء في عالمنـــا الكبـــر هـــذا غـــر 

الغـــرب وليبراليتـــه: أنَّ الشريعـــة ليســـت 

ـــرى  ـــي ي ـــد الت ـــن القواع ـــة م ـــرد مجموع مج

ـــا  ـــن« أنَّه ـــن التقدمي ـــن »الليبرالي ـــد م العدي

ـــة«  ـــع الحساســـيات »الحديث ـــة م غـــر متوافق

و»المتطـــورة«. التفكـــر في الشريعـــة مـــن 

ــاب  ــي كتـ ــل رمـ ــو مثـ ــة هـ ــذه الناحيـ هـ

ـــم  ـــه قدي ـــلة المهمـــات لأنَّ غلاف ـــس في س نفي

ومهـــرئ. هـــذا تفكـــر ضحـــل في رأيـــي. إنَّ 
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ــن  ــاول الكائـ ــا- تتنـ ــا عرَّفتهـ ــة -كـ الشريعـ

البـــري مـــن منظـــور ينشـــغل بإنســـانيته/ 

ــا، لديـــه  ــانيتها، كعضـــو في مجتمـــع مـ إنسـ

احتياجاتـــه الخاصـــة، أو مـــن حيـــث كونـــه 

ضعيفًـــا وغـــر معصـــوم، أو ككائـــن اجتماعـــي 

يكـــون موقعـــه الاجتماعـــي المشـــرك أكـــر 

أهميـــة مـــن أي اعتبـــار آخـــر. بعبـــارة أخـــرى، 

ــن  ــع ومـ ــح المجتمـ ــة لصالـ ــل الشريعـ تعمـ

ـــك،  ـــض مـــن ذل خـــال المجتمـــع. وعـــى النقي

ـــك  ـــى التماس ـــة ع ـــة الحديث ـــظ الدول لا تحاف

الاجتماعـــي -رغـــم أنَّهـــا تدعـــي ذلـــك- ولا 

ــتقامة المجتمـــع  ــاظ عـــى اسـ تهتـــم بالحفـ

ــي  ــا، فهـ ــدِّ تمامًـ ــل عـــى الضـ ــي. بـ الأخلاقـ

تواصـــل إعـــادة تشـــكيل المجتمـــع والأسرة، 

ـــد  ـــتمرة. لق ـــورة مس ـــتهم بص ـــادة هندس وإع

ـــة أنَّ الأسرة تعـــاني مـــن  ـــا الآن إلى مرحل وصلن

ــاشى  ــرب، تتـ ــي الغـ ــديدة. ففـ ــات شـ أزمـ

ـــيؤثِّر  ـــذا س ـــات، وه ـــن بثب ـــطء ولك الأسرة بب

ـــات الأخـــرى،  ـــن المجتمع ـــد م ـــاً في العدي حت

بمـــا في ذلـــك المجتمعـــات الإســـامية.

ــألة  ــح مسـ ــمحوا لي أن أوضـ ــن اسـ ولكـ

توظيـــف  إنَّ  هنـــا.  صلـــة  ذات  أخـــرى 

ــادة  ــرض إعـ ــي لا يفـ ــة في مشروعـ الشريعـ

بنائهـــا كغايـــة أو مرحلـــة أولى. فإعـــادة 

ـــأتي  ـــة ي ـــادئ الشريع ـــى مب ـــام يتبن ـــاء نظ بن

في المرحلـــة الثانيـــة في ترتيـــب أولويـــاتي، 

ـــا  ـــا. م ـــه لاحقً ـــم ب ـــوي أهت ـــاغل ثان ـــو ش فه

ــو توظيـــف  ــوة أولى، هـ ــم، كخطـ ــو مهـ هـ

ـــة.  ـــة نقديَّ ـــة، وكنظري ـــة كأداة نقديَّ الشريع

ـــم  م مجموعـــة مـــن القي ولأنَّ الشريعـــة تقـــدِّ

ـــة، حتـــى فيـــا نســـميه  التـــي تظـــل مهمَّ

ـــري  ـــه يج ـــث، ولأنَّ ـــد الحدي ـــا بع ـــر م الع

ـــن  ـــن م ـــي يمك ـــل رئي ـــي حق ـــها؛ فه تهميش

ـــتطيع  ـــل تس ـــة عم ـــتخلاص نظري ـــه اس خلال

أن تقـــدم نقـــدًا للممارســـات الحديثـــة. 

ـــدة  ـــى القاع ـــد ع ـــمحوا لي أن أؤك ـــا اس وهن

الأولى بشـــأن النقـــد: أنَّ النقـــد الأصيـــل 

ــب أن يـــأتي مـــن خـــارج  ــي يجـ والحقيقـ

ـــا.  ـــري نقده ـــي يج ـــرة الت ـــام أو الظاه النظ

ـــن داخـــل النظـــام، ولا  ـــع م ولا يمكـــن أن ينب

ـــل  ره؛ لأنَّ أي ح ـــوُّ ـــن تص ـــه، أو م ـــن منطق م

يـــأتي مـــن نفـــس النظـــام الإبيســـتمولوجي 

الـــذي أنتـــج المشـــكلة سيفشـــل ببســـاطة، 

وســـيؤدي بالتأكيـــد إلى مشـــكلة أخـــرى، 

ـــة  ـــن للشريع ـــة. ويمك ـــا لا نهاي ـــذا إلى م وهك

الخارجانيـــة  النزعـــة  هـــذه  توفـــر  أن 

ــا  ــة؛ لأنَّهـ ــذه الموضوعيـ )Externality(، هـ

ــل  ــا دخيـ ــا، ولكنَّهـ ــاً خارجًـ ــارت دخيـ صـ

ــا  ــق تفكيرنـ ــل في طرائـ ــة الفصـ ــه كلمـ لديـ

ــد،  ــذا النقـ ــرح هـ ــرد طـ ــتنا. وبمجـ ومعيشـ

ـــا  ـــر، ربم ـــا في التغي ـــدأ طرائقن ـــرد أن تب وبمج

نرغـــب في التفكـــر في كيفيـــة إعـــادة بنـــاء 

ــب  ـــة يتناسـ ــكال الشريع ــن أشـ ــكل مـ شـ
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ــا.  ــع التـــي نواجههـ ــع الحقائـــق والوقائـ مـ

ليســـت  الشريعـــة  الحـــالي،  الوقـــت  في 

ـــيلة  ـــرد وس ـــوني«، ولا مج ـــام قان ـــرد »نظ مج

ـــاة.  ـــار الحي ـــا غ ـــوض به ـــي يخ ـــلم ل للمس

إنَّ الشريعـــة، في الواقـــع، هـــي تجســـيد 

للنقـــد.

  نمــاء: هــل يمكــن القــول بــأنَّ مقالتكــم التي تنحــو المنحى 

طــاق المركزي الأخلاقي« 
ّ
الأخلاقــي، أو تراهــن علــى مركزيــة »الن

لصــاح حــال الإنســان هــي انعــكاس لعودة الســؤال الأخلاقي في 

الفكــر الإنســاني المعاصــر؟ حيــث أنّ  الاتجــاه إلــى تخليق 

ا 
ً
 ؟العالــم بــات همًا إنســانيًا مشــترك

ـــى  ـــرة ع ـــة المخت ق: الإجاب ـــاَّ ـــل ح * وائ

ـــاص  ـــه لا من ـــد أنَّ ســـؤالك هـــي »نعـــم«. أعتق

ـــة  ـــق الأخلاقي ـــاق والطرائ ـــة الأخ ـــن حتمي م

ــالم. اســـمحوا لي أن ألخـــص  ــر في العـ للتفكـ

ـــط المشـــكلة التـــي نواجههـــا:  المســـألة وأبسِّ

ـــا  ـــدًا وعنيفً ـــة معق ـــخ البشري ـــا كان تاري لطالم

ومليئـًــا بالبـــؤس والشـــقاء. لا أعتقـــد أنَّ أي 

شـــخص يمكـــن أن يشُـــكِّك في ذلـــك. لكـــنَّ 

الحداثـــة جـــاءت لتكثيـــف كل هـــذا. فـــإذا 

ـــول  ـــح ح ـــر متفت ـــوح وبفك ـــرء بوض ـــر الم فكّ

»مرحلتنـــا« في التاريـــخ، نجـــد أنَّ الحداثـــة لــــم 

م لنـــا ســـوى فائـــدة واحـــدة، وإنجـــاز  تقـــدِّ

ــة  ــرة الماديـ ــو الوفـ ــد؛ ألَّ وهـ ــي واحـ رئيـ

ـــن  ـــة م ـــكال فوقانيَّ ـــة، وأش ـــروات الدنيوي وال

ـــوم الوصـــول إلى  ـــا الي ـــة. يمكنن المعيشـــة المادي

المزيـــد مـــن الأشـــياء الماديـــة ووســـائل الراحـــة 

الناتجـــة عنهـــا أكـــر مـــن أي فـــرة أخـــرى 

في تاريـــخ البشريـــة. لكننـــي لا أســـتطيع 

ـــن  ـــة يمك ـــر للحداث ـــب آخ ـــر في أي جان التفك

ــد  ــح. لقـ ــكل واضـ ــا بشـ ــون إيجابيًـ أن يكـ

ـــة والنســـيج  ـــة الطبيعي ـــة البيئ ـــرت الحداث دمَّ

وســـلبت  والأسرة،  للمجتمـــع  الاجتماعـــي 

ــدث  ــعنا الآن أن نتحـ ــا. بوسـ ــذات قوتهـ الـ

عـــن إجـــاع علمـــي بشـــأن قضايـــا المنـــاخ 

ـــك في الخـــراب  ـــة. يتجـــى ذل ـــات البيئي والأزم

الإيكولوجـــي الهائـــل، وارتـــكاب فظائـــع 

اســـتعمارية وإمبرياليـــة ســـاحقة، وتجريـــد 

الآخـــر مـــن الإنســـانية )حيونـــة الإنســـان(، 

العنـــف  مـــن  مســـبوقة  غـــر  وأشـــكال 

ــة  ــادة جماعيـ ــي، وإبـ ــياسي والاجتماعـ السـ
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مـــن كل الأنـــواع، وبنـــاء هويـــات سياســـية 

م الطعـــام والمـــاء،  قاتلـــة ومشـــوَّهة، وتســـمُّ

وإبـــادة أعـــداد ضخمـــة مـــن الكائنـــات 

المقلقـــة  الصحيـــة  والتهديـــدات  الحيـــة، 

ــن  ــارخ بـ ــاوت الصـ ــد، والتفـ ــكل متزايـ بشـ

ــاء والفقـــراء، والانحـــال الاجتماعـــي  الأغنيـ

والمجتمعـــي، وصعـــود الفردانيَّـــة النرجســـية 

في  الدراماتيكيـــة  والزيـــادة  الســـيادية، 

الأمـــراض الاجتماعيـــة الفرديـــة والجماعيـــة، 

والانتشـــار الخطـــر لاضطرابـــات الصحـــة 

النفســـية والعقليـــة، وانتشـــار وبـــاء الانتحـــار، 

وغـــر ذلـــك الكثـــر. لقـــد أثبتـــت الحداثـــة 

ـــا  ـــه. وك ـــاه كل شيء تلمس ـــة تج ـــا عنيف أنَّه

يعلـــم الجميـــع، فـــإنَّ القـــرن العشريـــن 

ـــر  ـــار أك ـــوت ودم ـــبب في م ـــد تس ـــده ق وح

ــي  ــنة التـ ــيّ سـ ــال الألفـ ــدث خـ ــاَّ حـ مـ

تســـبقه. 

لــذا فالحداثــة هــي اســتثناء للقاعــدة 

ــع  ــةٌ م ــا قطيع ــخ البــري. إنَّه ــة للتاري العام

كل مــا ســبقها. وإذا كنــت تتســاءل مــا هــو 

مصــدر أو ســبب هــذا الانحــراف أو التشــظي 

الجــذري، فــإنَّ المــرء يجــد صعوبــة في العثــور 

ــدة:  ــرة واح ــوى ظاه ــر س ــى أي شيء آخ ع

ــن  ــة، ب ــة والقيم ــن الحقيق ــا ب ــل أوروب فص

»مــا هــو كائــن« )Is( و»مــا ينبغــي أن يكون« 

كتــابيِّ  في  ذلــك  شرحــت  وقــد   .)Ought(

)الدولــة المســتحيلة، وقصــور الاســتشراق( 

ولــن أكــرر هــذا الــرح هنــا. لكــن مــن المهم 

أن نــدرك أنَّ هــذا الفصــل يتعلــق بالأخــاق. 

نحــن بحاجــة إلى اســتعادة هذا الارتبــاط، لأنَّ 

هــذه هــي الوســيلة الوحيــدة لنــا لاســتعادة 

إنســانيتنا ومكاننــا الصحيــح في العــالم. نحــن، 

رنــا كل شيء مــن حولنــا،  في ظــلِّ الحداثــة، دمَّ

لأنَّنــا لـــم نعــد نحــرم أي شيء آخر غــر القوة 

ــا  ــة، واهتمامن ــا بالطبيع ــروة. إنَّ ارتباطن وال

، ونحــن بحاجــة  بهــا، هــو ارتبــاط مَــرضَيِّ

ــس  ــة. إذ لي ــكلة بسرع ــذه المش ــاج ه إلى ع

ــن مــن تدمــر حــوالي  مــن المنطقــي أن نتمكَّ

ــوم.  ــة كل ي ــات الحي ــن الكائن ــا م 150 نوعً

ــا  ــب أن تجعلن ــا يج ــة وحده ــذه الحقيق ه

ــر. إنَّــه أمــر صــادم، عــى أقــل  نتوقــف ونفكِّ

تقديــر. ثمــة شيء خطــأ فينــا بالأســاس. نحــن 

ــار  ــر، نحــن بحاجــة إلى إظه بحاجــة إلى تغي

الاحــرام للحيــوات الأخــرى عــى كوكــب 

الأرض، ولبعضنــا البعــض. لا أســتطيع التفكــر 

ــن  ــي يمك ــاق الت ــر الأخ ــر غ في أي شيء آخ

ــح هــذا الوضــع. لقــد أكّــد  أن تتدخــل وتصحِّ

ــة  طــه عبــد الرحمــن أنَّ الأخــاق هــي ماهيَّ

ــدون  ــن لا شيء ب ــول، نح ــا أق ــانية. وأن الإنس

ــات  ــون الحيوان ــاق، تك ــدون الأخ ــاق. ب أخ

ــا الحــط مــن  ــا لا أقصــد هن ــا )وأن أفضــل منَّ

قيمــة الحيوانــات، فهــي في الواقــع لـــم تفعل 

ــا(.  شــيئاً خاطئً
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ق: هــذا ســؤال في غايــة  * وائــل حــاَّ  

ــي: أنَّ  ــه ه ــرة علي ــة المخت ــة، والإجاب الأهمي

ــانيِّ  ــوع عل ــل، ن ــان عــى الأق الإنســانويَّة نوع

بــأنَّ  الاعتقــاد  الخطــأ  مــن   . دينــيِّ وآخــر 

الإنســانويَّة هــي نطــاق العــالم العلــانيِّ وحــده. 

لكــن ثمــة فــارق كبــر بــن الإنســانويَّة الدينيــة 

والإنســانويَّة العلمانيَّــة. فالإنســانويَّة العلمانيَّــة 

تجعــل مــن الإنســان القيمــة الوحيــدة في العالم، 

وتنُــزل كل شيء آخــر إلى مرتبــة أداة أو شيء 

مــا. وحتــى إنســانية البــر قــد تــمَّ حوســلتها 

هــي   »Instrumentalization»الحوســلة(

ــل الــيء إلى وســيلة(، كــا يتضــح مــن  تحوي

الطريقــة التــي عامــل بهــا العلمانيــون غيرهــم، 

ــادة  ــاحقة إلى الإب ــة الس ــكال العبودي ــن أش م

الجماعيــة. لكــنَّ حوســلة الإنســان تحــدث 

، كــا نــرى في الانتهــاكات  أيضًــا بشــكل يومــيِّ

الــركات  تبنتهــا  التــي  ل  العــاَّ وعبوديــة 

ــي تحكــم العــالم الآن  متعــددة الجنســيات الت

بجانــب الــدول القوميــة. هــذا لأنَّ الإنســانويَّة 

العلمانيَّــة تــرى العــالم كــادة أو كــيء يجــب 

اســتغلاله واســتخدامه. لقــد صــارت الطبيعــة 

شــيئاً جامــدًا، لــي يشُــكِّلها البشر كــا يريدون. 

ــرون؛  ــده الكث ــا يفتق ــط هن ــاك راب ــن هن لك

ــا.  ــة أيضً ــن الطبيع ــزء م ــان ج ــو أنَّ الإنس وه

فعندمــا نخُضــع الطبيعــة لســطوتنا وهيمنتنــا، 

فإنَّنــا نخُضِــع ذواتنــا لنفــس هــذا الشــكل مــن 

الســطوة والهيمنــة. بــدأت هــذه الســرورة 

بشــكل جــديِّ مــع اســتعباد الأفارقــة وإقصــاء 

الهنــود الأمريكيــن كجــزء مــن طبيعــة يمكــن 

ــادات  ــا وتغييرهــا. وتعمــل الإب الســيطرة عليه

الجماعيــة بنفــس المنطــق: فالإبــادة الجماعيــة 

)أو  الإنســانيَّة  مشــهد  تغيــر  إلى  تهــدف 

الطبيعــة( تمامًــا مثلــا تنتــزع الأعشــاب الضارة 

مــن حديقتــك )هنــاك كتــاب ممتــاز عــن هــذه 

المســألة بعنــوان »الحداثــة والهولوكوســت« 

لزيجمونــت باومــان(. من الخطــأ، إذن، الاعتقاد 

بــأنَّ الإنســانويَّة العلمانيــة تــدور حــول قدســية 

الإنســان؛ بــل إنَّهــا معنيَّــة بشريحــة مــن البــر 

كامليــة المعرفيــة والتركيبيــة 
َّ
ــة نمــاء منظــور الت

ّ
  نمــاء: تتبنــى مجل

المنهجيــة بيــن علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية، وإذا كانــت المقالة 

ــاج أو الملمــح الجوهري في 
ّ
الأخلاقيــة فــي نصوصكــم هــي جوهــرة الت

اها وائل 
ّ
المشــروع؟ فكيــف تــرى المقالــة الأخلاقيــة التــي يتبن

ق قضيــة العلاقــة بيــن علــوم الوحي والعلوم الإنســانية 
ّ
 ؟حــا
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ــا  ــا لا ننــى أن أوروب ــن. دعون تســتعبد الآخري

اســتعمرت العــالم باســم الإنســانويَّة العلمانيــة 

عــى وجــه التحديــد. عــاوة عــى ذلك، بســبب 

ــانويَّة  ــن الإنس ــوع م ــذا الن ــن ه ــال ب الانفص

والطبيعــة كعمــل لخلــقٍ بديــع وجليــل، لا 

العلمانيَّــة أن تظُهــر أي  يمكــن للإنســانويَّة 

ــتُ  ــا بيَّن ــان )ك ــع أو الامتن ــاس بالتواض إحس

بالتفصيــل في كتــاب »قصــور الاســتشراق«(. 

لكـن مـن المهـم أن نفهـم أن هـروب أوروبا 

نحـو  ليـس خطـوة  العلمانيَّـة  الإنسـانويَّة  إلى 

ـدًا للوضـع/ الرشط  م أو تحسـينًا متعمَّ التقـدُّ

النـوع  إلى هـذا  أوروبـا  لجـأت  لقـد  البرشي. 

ه وقـع اسـتبدادها  الجديـد مـن الإنسـانويَّة لأنّـَ

مـن قِبـل الملـوك، والأكرث مـن ذلـك، مـن قِبـل 

الكنيسـة المسـيحية. وهـو مـا يعنـي أنَّ أوروبـا 

عانـت من صدمة سـببها كيـان ادَّعـى التحدث 

باسـم اللـه. هذا هـو السـبب في أنَّ كانط يعُرِّف 

»التنويـر« على أنَّه هروب من السـلطة الفكرية 

ت عن سـخط الأوروبيين  للآخر؛ لأنَّ فلسـفته عبَّ

ة. وهكذا عندما حشدت  من الكنيسـة المسـتبدَّ

أوروبا كل طاقتها من أجل غزو العالم والسيطرة 

عليه، فرضت شروطهـا، وما كانت أوروبا تكرهه 

صـار مفروضًـا على الجميـع. إذا كانـت أوروبـا 

لديهـا مشـكلة مـع الديـن، فـإنَّ الديـن سـيئ 

للجميـع. هذا ما كان يقصـده الأوروبيون عندما 

قالـوا إنَّ كل النـاس سواسـية: إنَّهـم سواسـية في 

الطريقـة التي من المفترض أن يتبنوا من خلالها 

القيـم الأوروبيـة. خالف ذلـك، لا أرى أي مكان 

حيـث  الماضيـة  سـنة  الأربعمائـة  مـدار  على 

كان الأوروبيـون يعاملـون الآخريـن على أنَّهـم 

سواسية معهم حقًا، ويستحقون كل الخير الذي 

أنَّهـم يسـتحقونه.  يشـعرون )أي الأوروبيـون( 

أجـد صعوبـة في قبـول أي حجـة ناجمـة 

عـن تجربـة مؤلمـة وصدمـة شـديدة، وذلـك 

ببسـاطة لأنَّ أي حجـة مـن هـذا القبيـل هـي 

رد فعـل مَـرضَيِّ على الصدمـة. مـا قامـت بـه 

أوروبـا كان الجمـع بين تجربتهـا الصادمة وبين 

القـوة الماديـة والعسـكرية الهائلـة، الأمر الذي 

جعـل حجتهـا الناجمة عن الصدمـة تبدو ذات 

مصداقيـة. لـذا أعتقـد أنَّ المسـلمين عامـةً، من 

بني آخريـن، يخلطـون بني القـوة العسـكرية 

والماديـة، وجدليَّـة القيمـة والحقيقـة. 

ــانويَّة  ــه الإنس ــرى، لا تواج ــة أخ ــن جه م

الدينيــة المشــكلات التــي أظهرتهــا الإنســانويَّة 

العلمانيــة، كــا يتضح مــن التجربة الإنســانية 

الطويلــة عــر التاريــخ. لقــد كان للإســام 

علمانويتــه الدينيــة لقــرون عــدة، حتــى لأكــر 

مــن ألــف ســنة، وبالطبــع كانت له مشــكلاته 

ــا يحصــل في  الخاصــة، لكــن لا شيء كــا رأين

ــن باســم العقــل والإنســانويَّة  القــرن العشري

والأخــوة. لكــنَّ الأهــم مــن ذلــك هــو أنَّ 

الإنســانويَّة الدينيــة يمكــن أن تطــوِّر -بــل 
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ــة أكــر إنســانية  ــا طــوَّرت بالفعــل- علاق إنَّه

ــا وحميميــة مــع الطبيعــة، بمــا  وأكــر تعاطفً

في ذلــك الطبيعــة البشريــة. إنَّ الإنســانويَّة 

الدينيــة مؤهلــة تمامًــا لإظهــار شــعور عميــق 

ــات  ــن المتطلب ــان، وهــا م بالتواضــع والامتن

قــدر  بأكــر  العــالم  في  للعيــش  الأساســية 

ممكــن مــن الســام. هــذه محاججــة طويلــة، 

وأنــا أحــثُّ الأشــخاص المهتمــن بهذه المســألة 

الاســتشراق«  »قصــور  كتــابّي  قــراءة  عــى 

 )2018(  )Restating Orientalism(

 Reforming( »و»إعــادة تشــكيل الحداثــة

ــاب الأخــر  Modernity( )2019(. هــذا الكت

يتنــاول طــه عبــد الرحمــن الــذي تعتــر 

ــد  ــم العدي ــيًا لفه ــا أساس ــا شرطً ــه أيضً أعمال

ــلمون.   ــا المس ــي يواجهه ــا الت ــن القضاي م

  نماء: ثمة اهتمامات بالقيم الأخلاقية في الفكر العربي، منها 

نص محمد عابد الجابري »العقل الأخلاقي العربي« ومشروع طه عبد 

الرحمن الذي انخرط في السؤال الأخلاقي بصورة منهجية 

سائل الأخلاق
ُ
 ؟واضحة، ما هو تقييمكم لهذه الجهود التي ت

ــاول  ــذي يتن ــاب ال ق: في الكت ــاَّ ــل ح * وائ

الــذي ذكرتــه  أعــال طــه عبــد الرحمــن 

ــاً لعمــل محمــد  م تقييــاً مُفصَّ آنفًــا، أقــدِّ

ــه عمــل غــر  ــف أنَّ ــنِّ كي ــري، وأب ــد الجاب عاب

ــاول  ــا تن ــل ومتناقــض. وأناقــش أيضً متســق ب

طــه لعمــل الجابــري، الــذي يعُــدُّ تنــاولً نقديـًـا 

ــاق في  ــة الأخ ــد أنَّ مكان ــدر. أعتق ــس الق بنف

الإســام ملتبســة في ذهــن الجابــري، ومفهــوم 

ـه مبنــي  ا لأنّـَ »العقــل« عنــده إشــكالي جــدًّ

عــى اســتعارات مُربِكــة مــن المشــهد الفكــري 

الأوروبي. أودُّ القــول أيضًــا إنَّــه لـــم يفهــم كيف 

ــا مــن الأخــاق  أنَّ الإســام صقــل شــكلً معينً

ــل«.  ــو »العم ــوي ه ــوِّن ق ــى مُكَ ــوي ع ينط

ــا  ــة واهتمامً ــر رصان ــي، إنَّ عمــل طــه أك برأي

ــى  ــام للأخــاق، ع ــات الإســام كنظ بخصوصي

ــي نأمــل أن  الرغــم مــن بعــض المشــكلات الت

ــل  ــة أحُي يحلهــا في الوقــت المناســب. في النهاي

القــارئ إلى كتــاب »إعــادة تشــكيل الحداثــة« 

)Reforming Modernity( مــن أجل مناقشــة 

ــة  ــة العربي ــر الترجم ــل أن تظه ــة. وآم ل مُفصَّ

لهــذا الكتــاب في عــام )2019(، بعــد فــرة 

ليســت طويلــة مــن نــره باللغــة الإنجليزيــة. 




